
الأســد يرفــع اســم مرتــضى الدنــدشي مــن
القائمة السوداء.. ماذا وراء الخطوة؟

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

أزال نظام الأسد مؤخرًا، اسم رجل الأعمال السوري محمد مرتضى الدندشي، من قائمته السوداء بعد
أن ضمه إليها عام  على خلفية الخلافات الحادة بين أسماء الأسد -زوجة بشار الأسد- ورامي
ية عام مخلوف (ابن خال بشار) الذي يحسب الدندشي عليه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية السور
 قـــرارًا بمصـــادرة أمـــواله والحجـــز علـــى كافـــة الأمـــوال المنقولـــة وغـــير المنقولـــة بتهمـــة “تمويـــل
العصابــات الإرهابيــة المســلحة” وفقًــا لقــانون مكافحــة الإرهــاب، لكنهــا تراجعــت عــن قرارهــا ذاك بعــد

شهر واحد.

عُــرف عــن الدنــدشي دعمــه للنظــام عــبر تقــديم خــدمات متنوعــة للأفــ الأمنيــة في المنــاطق الريفيــة،
ية عام . كما وترميم عدد من المراكز الحكومية على نفقته الخاصة منذ انطلاق الثورة السور
ية الضخمة من بينها مشروع “حلم حمص” الذي كان يع التجار كان العقل المدبر للكثير من المشار
يهـــدف لاســـتملاك عـــدد مـــن الأراضي بـــالتضييق علـــى أصـــحابها، واســـتخدامه كواجهـــة اقتصاديـــة

لاستثمارات رامي مخلوف في دول الخليج، وتحديدًا في دولة الإمارات.
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من هو محمد مرتضى الدندشي؟
يفخر الدندشي، وفق سيرته الذاتية التي ينشرها على موقعه، بأنه ينحدر من عائلة “عريقة” بمدينة
تلكلخ بمحافظة حمص، وتحقيقه نجاحًا “سريعًا” في عالم الأعمال والتجارة في دولة الإمارات، حيث
انتقل إليها عام  بعد تخرجه من كلية الاقتصاد في جامعة حلب بفترة قصيرة. وتأسيسه شركة
يـــة. وهـــي مؤســـسة ماليـــة “تقـــدم مجموعـــة واســـعة مـــن “الرمـــز” الـــتي تعـــد أولى مشـــاريعه التجار
الخــدمات بمــا فيهــا إدارة الأصــول وتمويــل الشركــات والوساطــة الماليــة والتــداول بالهــامش وتــوفير

السيولة”، حسب وصفه.

توسعت تجارته عام  بعد شراء شركة “أبوظبي للاستثمار” % من أسهم “الرمز” عبر دمج
وحدة الوساطة التابعة لهم، ومساهمة رامي مخلوف، في الشركة بنسبة % من رأس مال شركة
“شـام كابيتـال” الـتي كـانت قـد تأسسـت قبـل فـترة قصـيرة عـام . وهـو مـا نقـل الدنـدشي مـن
ية الإماراتية برأس مال قدّر عام مرحلة التاجر المبتدئ إلى مالك لواحدة من كبرى الشركات الاستثمار

 بـ  مليون درهم.

مرتضى الدندشي في مقر شركة “الرمز كابيتال”

اســتعان الدنــدشي بعــد عــام  بعــدة أفــراد مــن عــائلته لتســيير أمــوره الماليــة، وافتتــاح شركــات
ومشاريع جديدة تحمل اسم عائلته، من بينهم شقيقه يوسف ومدير أعماله نضال الكردي. الذين لا
ية، والـتي تقـوم بمثابـة الراعـي الرسـمي لكـل يزالـون حـتى اليـوم واجهـة لمجموعـة الدنـدشي الاسـتثمار
يع التطـوير الـتي تقـام في مدينـة تلكلـخ. إذ منـذ اسـتعاد النظـام سـيطرته علـى المدينـة في حـزيران مشـار
، قـامت العائلـة تحـت رعايـة مؤسـسة الدنـدشي بافتتـاح مسـتوصف “الـبر” للخـدمات الطبيـة
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. المجانية،التي كانت قد أغلقت عقب احتجاجات

كمـا أعـاد فتـح المدرسـة “الشرعيـة” في حـارة “الـبرج” وسـاهم في تعيين جميـع مدرسـيها مـن المؤيـدين
للنظـام. كمـا دعـم النشاطـات الميدانيـة لفئـة الشبـاب المنتسـبين لحـزب البعـث، وتقـديم منـح دراسـية

لعشرات الطلاب سنويًا وإلحاقهم بمدارس وجامعات خاصة.

حجم نشاطه التجاري في دول الخليج
شغل الدندشي سابقًا عدة مناصب في شركات سعودية وإماراتية، من بينها عضو مجلس إدارة شركة
“الاتحاد للتأمين” بين عامي  و، وهي شركة مساهمة عامة مقرها الإمارات برأس مال
قدره  مليون درهم. أيضًا كان عضو لجنة الاستثمار في شركة “اكسا جرين كريسنت” للعقارات

. وعضو في مجلس الصناعة المالية منذ عام .- السكنية بين

دخل عام  كشريك مساهم في شركة “دراية المالية”، للخدمات المالية السعودية في الرياض،
لتوفير خدمات استثمارية في أسواق المال مثل تسهيل التداول “بهدف المساهمة في تطوير القطاع

.” المالي لتحقيق رؤية المملكة

كما حصل على تعيين من قبل شركة “الاتحاد العقارية” ليكون مسؤولاً عن توفير سيولة لأسهمها
. كتوبر المتداولة في سوق الأسهم، عقب الحصول على الموافقة اللازمة من سوق دبي المالي في أ
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 كتوبر الدندشي أثناء توقيعه اتفاقية تعاون جديدة مع شركة الاتحاد الإماراتية في أ

ية بعوائد مالية تقدر بمئات الملايين، على الجانب الآخر، يملك الدندشي أصول وشركات سور
لكنه لا يعترف بها  بشكل صريح ومباشر، حيث لم يتطرق في موقعه الشخصي ولقاءاته الإعلامية إلا
يــا في حــديثه عــن إلى المشــاريع والتجــارب الــتي تنحصر في ســوق المــال الخليجــي. بينمــا اقتصر ذكــر سور
المساهمـات الخيريـة الـتي يقـدمها لصالـح سـكان مدينـة تلكلـخ، معللاً بأنهـا “طريقتـه الوحيـدة لـدعم

بلاده في محنتها انطلاقًا من إيمانه الراسخ بمبادئ التكافل الاجتماعي والمسؤولية الإنسانية”.

يأتي على رأس هذه الأصول:

 حصة في شركة “سيف الاستثمارية” بنسبة % من قيمة الشركة.
 حصة في شركة “دار الغاردينيا” بنسبة % من قيمة الشركةالتي  يشغل فيها

منصب مدير عام وشريك مؤسس.
. حصة في شركة “شام كابيتال” أيّ ما يعادل % من أسهم الشركة.

 حصة في شركة “الوطنية لتصنيع الخرسانة” وهو شريك مؤسس ورئيس مجلس
الإدارة بنسبة % من قيمتها.

 حصة في شركة “مجموعة الدندشي للاستثمار” بنسبة % كمدير مؤسس.
يا” بنسبة % من قيمتها.  حصة في شركة “سما سور

. حصة في شركة “بناء للاستثمارات العقارية” بنسبة % من قيمتها.
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 –  صورة تجمع الدندشي بمحافظ حمص السابق، إياد غزال يرجح أنها التقطت بين عامي

واجهة لرامي مخلوف
يشترك الدندشي مع رامي مخلوف في عشرات المشاريع الضخمة التي تسيطر على الاقتصاد السوري
وتنهب من أموال السوريين منذ سنوات بطرق غير شرعية تحت غطاء استثمارات في البناء والتصنيع
يـة” الـذي تأسـس في والاتصـال. إذ شغـل سابقًـا منصـب عضـو في مجلـس إدارة بنـك “بيبلـوس سور
كـثر مـن ثلاثـة ملايين سـهم، أي مـا يعـادل كتـوبر/ تشريـن الأول  ويملـك رامـي مخلـوف فيـه أ أ

% من عدد الأسهم الكلي للبنك البالغ . مليون سهم.

يــا ســبعة مصــارف لبنانيــة، يملــك رامــي مخلــوف في كــل منهــا مبــالغ طائلــة كــانت كمــا يتواجــد في سور
 ـــاح شركـــاته قبـــل تفـــاقم الخلافـــات بينـــه وبين أســـماء الأســـد عـــام تســـاهم في تشغيـــل أرب
يا BBS، بنك يا BASY، بنك بيبلوس سور واستحواذها على قطاع الاتصالات. هي: بنك عودة سور
SHARQ (تابع للبنك اللبناني الفرنسي) بنك الشرق ،FSBS يا يا والمهجر BSO، فرنسبنك سور سور

.SGB يا والخليج وبنك سور

يـا ولـديها يـة وماليـة عـن فروعهـا في سور رغـم إدعـاء إدارة هـذه المصـارف بأنهـا تتمتـع “باسـتقلالية إدار
مجالس إدارة منفصلة تمامًا عن المصارف السورية”، إلا أنه قد ثبت إيداع رامي مخلوف مبالغ كبيرة
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تحت اسم الدندشي في ف دمشق لبنك “بيبلوس” اللبناني، في الوثائق الأمريكية المسربة عبر موقع
ويكيليكــس قبــل أعــوام. حيــث اعتــبرت الوثــائق محمد مرتــضى الدنــدشي أحــد أبــرز رجــال الأعمــال الذيــن

ساهموا في تمويل النظام وغسل أمواله.

علاقة منفعة متبادلة
ية الخليجية، وبالأخص تطبيع في ظل التقارب السياسي والاقتصادي الذي تشهده العلاقات السور
العلاقات السريع مع دولة الإمارات مقارنًة بباقي الدول، من خلال سلسلة خطوات بدأتها في ديسمبر
يـر الخارجيـة الإمـاراتي في  ومـن ثـم يـارة وز  تمثلـت بإعـادة افتتـاح سـفارتها في دمشـق، وز
يارة الأسد للإمارات عام ، تط إزالة اسم الدندشي من القائمة السوداء للنظام عدة أسئلة ز
حـول مـا إن كـان بشـار الأسـد يحـاول غسـل صـورته عـبر شخصـيات يمكنـه الاسـتفادة منهـا في تسـيير

ية خارجيًا. أعماله التجار

ويرجح أيضًا أن هذا التقارب يحقق منفعًة متبادلة للطرفين، ينال من خلالها الدندشي قطعة كبيرة
يا المقسّمة ويضمن لنفسه مكانة جديدة في المرحلة القادمة، فيما يحصل الأسد على من كعكة سور

ذراع خارجية تمدّه بالسيولة اللازمة وتنعش خزينته.
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